
أفلام X Men بين العلم والحقيقة
, كتوبر كتبه أحمد الخطيب |  أ

منذ قديم الزمان والإنسان يحاول جاهدًا، أن يطور من ماهيته عبر تحويل العالم إلى مكان أفضل
يــق واحــد يجــب ســلوكه واحتمــال مخــاطره كــثر راحــةً، ولكــن هــذا لا يحــدث إلا بطر كــثر أمانًــا وأ وأ
وتضحياته وهو العلم، فمنذ عصور ما قبل التاريخ واكتشاف الإنسان البدائي للنار الذي يعتبر من
كثر الاكتشافات أهمية على مر التاريخ، إلى الفراعنة والأهرامات التي لم نستطع تفسير أسرارها، إلى أ
يــاتهم الرياضيــة في الحضــارة الإغريقيــة، إلى الحضــارة أبي الطــب أبقــراط وإقليــدس وفيثــاغورس ونظر

ية العبقرية، إلى الحضارة الإسلامية وإسهامتها غير الطبيعية. اليونانية وفنوناها المعمار

فإذا كتبنا الأسماء تنتهي الصفحات وتجف الأقلام، فجابر بن حيان وابن سينا والرازى والبيرونى وأبو
الريحان والكندى والخوارزمى وابن الهيثم وغيرهم بمساهمتهم وكتبهم التي تعتبر كنزًا لا يقدر بثمن،
كثر نبوغًا وذكاءً منهم أينشتاين ونيوتن وداروين وفرويد وماري كوري ثم إلى عصرنا الحديث بعلماء أ
وستيفن هوكنج وجون ناش ومندل وتسلا وأديسون وغيرهم من ذوي العقول الفذة، كل هؤلاء
العلمــاء ضحــوا بــوقتهم وعملهــم وأحيانًــا حيــاتهم وأسرهــم مــن أجــل العلــم ولأجــل حياة أفضــل لي

ولك، فعقول النبغاء لا تتوقف.

موضوعنا اليوم هو موضوع علمي بحت ولكن مع لمسات من الخيال، هل حلمت يومًا أن تصبح
من المتحولين؟ هل فكرت يومًا أن المتحولين هم بشر مثلي ومثلك؟

لا شك أنهم من صنع الخيال، ولكن هل فكرت يومًا أن في المستقبل ربما يصنع العلماء رجلاً متحولاً
إكس – مان، يحوي بداخله جينات مختلفة أو معدلة تعطيه قوة خارقة.
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لا يستطيع أحد قول هذا الآن ولكننا نقترب من هذه الخطوة وبشدة، فنحن منذ مئة عام حتى عام
من الآن كنا نشاهد الجينات الوراثية من بعيد بدون أن نلمسها أو نتلاعب بها، ولكن الآن نستطيع
التلاعب بها وتغيرها وهذا موضوع يضع البشرية في موقف خطير ورائع في نفس الوقت، فالعلماء
الآن يستطيعون شفاء الأمراض بتحسين الجينات الوراثية DNA، ولكن أيضًا التلاعب بالجينات يعد
يًا؛ سوف يفتح العديد من الأبواب التي ربما هي غريبة بعض الشيء أو ليست غريبة، شيئًا أسطور

إنما نحن لا نفهم ماهية هذه الأشياء.

لكي نفهم كيف تعمل الجينات ونكون قادرين على تعديلها، يجب أن يصبح العلماء قادرين على
السيطرة عليها، وهذا الأمر ليس يسيرًا على الإطلاق ولكن مؤخرًا طور العلماء طريقة جديدة أدت
إلى وجـود أمـل كـبير في تطـوير قـدراتنا علـى تعـديل الجينـات الوراثيـة  DNA لأي كـائن حـي علـى وجـه

.CRISPR المعمورة، وهي طريقة مكتشفة منذ بضع سنوات وهي

ما هي تقنية الـ CRISPR؟

ــا الــتي ــم اكتشافهــا منــذ عــدة أعــوام بالصدفة لــدى البكتيري ــوراثي ت هــي إحــدى تقنيــات التعــديل ال
نستخدمها للتصدي إلى الفيروسات والأجسام المضادة لها.

كيفية عمل CRISPR؟

عندما تكتشف الباكتيريا وجود فيروس في الـ DNA تنتج نوعين من الـ RNA القصير، كل واحد فيهم
يحتــــوي علــــى تســــلسل مطــــابق للفــــيروس الغــــازي لهــــا، والنوعــــان يوجــــد بهمــــا بــــروتين اســــمه
CAST9 أو CAS9 وهــو نــوع مــن الإنزيمــات الــتي تخرجهــا البكتيريــا محمولــة داخل الـــ RNA؛ ولهــا
يـم  CAS9 تتـم عمليـة قطـع الجـزء القـدرة على قطـع الــ DNA المفـيرس، وبفضـل الموجـة RNA والإنز

المفيرس بنجاح، وتستطيع الخلية أن تقوم بالاستشفاء الذاتي وتعوض الجزء المفققود.

في الأعوام القليلة الماضية قام العلماء بدراسة هذا النظام وأدركوا أن العملية يجب أن تقوم بطريقة
DNA الفيروســـات بـــل تســـتطيع أن تقطـــع أي DNA هندســـية ودقيقـــة لكي تقطـــع ليـــس فقـــط
متسلسل في الموقع الذي تم تحديده بدقة، وبفضل قدرات العلماء وتجاربهم الآن يصبح تعديل الـ
 DNAبعد اقتطاعه بواسطة إيصال المركب جاهزًا بدلاً من  DNA مصنع له، ولذلك تم صنع وتطوير
حوامـل  تسـتطيع حمايـة وإيصـال المركـب إلى داخـل النـواة، واسـتخدمت هـذه الطريقـة كرات بحجـم
النانو مصنعة من خيوط الـ DNA الطبيعي ضمن الخلايا، وتم تصميمها بحيث تستطيع أن ترتبط
يئـات الــ RNA، ممـا يكسـب المركـب ثباتيـة ضمن حوامـل النـانو، وتغلـف الكـرات بشكـل جـزئي مـع جز
بطبقـة مـن البـوليميرات المشحونـة إيجابيًا، وتلتقـط مـن قبـل الخلايـا وتتجـه باتجـاه النـواة وتسـتخدم
ــــة، وتتميز هــــذه ــــد وإدخــــال التعــــديلات المطلوب ـــــ RNA كأســــاس بنــــاء تســــلسل جدي يئــــات ال جز
التقنية بالقدرة على التعديل الوراثي، فقد استخدمت لتعديل الطفرات وإكساب الخلية مناعة تجاه
الفيروسات مثل الإيدز والسرطان ولتعديل الأجنة وهي مفيدة جدًا وبشكل عظيم وسوف تحدث

طفرة فى علاج الأمراض.

كثر حدة، وربما تعتبره لا يمت للواقع بصلة، ونسج من كثر جرأة وأ والآن سوف نتطرق إلى موضوع أ



خيــالات الأدبــاء ورســامين الكــوميكس المشهــورين، ولكــن عنــدما نتكلــم عــن الجينــات الوراثيــة يتحول
رأسك إلى قبعة من الخيالات ويخطر في بالك سؤال: هل يمكن صناعة رجال متحولين ذوي قدرات
يـــــم ومعـــــه الجينـــــات ؟ X-MENهـــــل يمكـــــن صـــــناعة  X-MEN بواســـــطة حقـــــن الإنز خاصـــــة  

المطلوبة لتكسبك قوة خارقة؟

قبل أن نتطرق ونغرق في الخيالات، يجب عليك معرفة أن الـ X-MEN يوجد بهم (X-GENE) وهو
ليس موجودًا بالبشر ولا نستطيع أن نخاطر بتجارب لا نعرف ماهيتها ولا نعرف ما يكفي عنها لكي
يعطينــا الكفاءة المطلوبــة، ولا نعــرف هــذا النــوع مــن الجينــات الــذي ينتــج القــوة الخارقــة، ولكــن مــن
يعــرف، ربمــا في الســنوات القادمــة نكتشف الجينــات الــتي تعطــي قــوة خارقة ونحــدث طفــرات فيهــا،
ونصـــــنع الرجـــــال المتحـــــولين في الحياة الحقيقيـــــة، خاصـــــة وأن القـــــوة غـــــير الطبيعيـــــة والطفرات
الجينيـــــة موجودة بالفعـــــل في البـــــشر، ولكنهـــــم قليلـــــون في العالم، وتكســـــبهم جينـــــاتهم قـــــدرات

خاصة وغريبة وسوف أعرض الآن بعضًا منها.

بشر ذوو قدرات خاصة

Steven Pete (ستيفن بيت)

الرجل الذي لا يشعر بالألم فيمكنه أن يضع يده على موقد النار أو يمشى على الزجاج، وعندما كان في
المدرسة قفز قفزة ووقع خطأ على عظامه وعظامه انكسرت، ولم يلاحظ ستيف أنه أصيب إلا عندما
كل ستيف لسانه ولم يحس وجد عظامه مكسورة خا جسمه، وأيضًا عندما كان صغير مضغ أو أ
بـالألم إطلاقـا وقـد اكتشـف العلمـاء أن سـتيف يعـانى مـن طفـرة في جين SCN9A، وهـو المسـؤول عـن

عدم إحساسه بالألم.



(Timothy Dreyer)تيموثى دراير

هذا الرجل عظامه ذات كثافة كبيرة جدًا مما يؤدى إلى قوتها وكبر حجمها، وقد نجا من حادثة كانت
من الممكن أن تؤدى إلى الموت لو كان إنسانًا طبيعيًا.

(Nina Kulagina) نينا كوليجنا

روســية من مواليــد //، لينــا ولــدت بقدرة خاصة عقليــة تمكنها مــن تحريــك الأشيــاء عــن
بعد، وهو ما أدى إلى أن تصبح محل تجارب العلماء الروسيين في هذا الوقت، ويقولون أيضًا إن من

قواها الخاصه معرفة الأمراض وتشخيصها ومعالجتها ورؤية ما داخل الأشياء المغلقة.

إذن يوجد الكثير من الأشخاص ذوي القوة والقدرات الخاصة في حياتنا العادية، ربما لا نميزهم عن
الآخرين ولكنهم بيننا، فإذا رأيت امرأة تحرك الأشياء عن بعد، أو رجل لا يحس بالألم أو رجل يتذكر كل
شيء أو شخص آخر لا ينام، فلا تتعجب، وربما أيضًا هناك مختبارات سرية مخفية حول العالم تدرس
الجينـــــات الوراثية بهـــــدف صـــــناعة أول رجـــــل متحـــــول بقوة خارقـــــة وأنا أتوقـــــع خلال الخمسين

سنة القادمة سيحدث هذا وربما نرى ماجنيتو أو ولفرين بيننا.
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